
ــــــديني ــــــد بين البُعــــــد ال ــــــة والعي الأضحي

والسلوك الاستهلاكيّ
, أغسطس  | كتبه غيداء أبو خيران

ــابنه قــد يكــون عيــد الأضحــى إعــادةَ تمثيــل لقصــة النــبي إبراهيــم، الــذي كــان مســتعدًا للتضحيــة ب
استسلامًا لأمر الله، لكنه يحمل في جوهره ما هو أبعد من بُعده الدينيّ والإيمانيّ هذا. فحسب ما
هــو متــوارث، فــإنّ ثلــث الأضحيــة هــو للعائلــة، وثلــثٌ للأصــدقاء والأقــارب، والثلــث الأخــير للفقــراء
والمحتاجين، ما يعني أنّ ثمّة بعدًا اجتماعيًا وتكافليًا خالصًا يرتكز عليه العيد بعاداته وقيمه وتقاليده

المتوارثة منذ مئات السنين.

لكــن في الســنوات الأخــيرة، أصــبح عيــد الأضحــى، شأنــه شــأنَ غــيره مــن المناســبات الدينيــة المختلفــة،
يحمل أبعادًا اقتصادية ثقيلة، إضافةً إلى أبعاده الدينية والاجتماعية. إذ يتأثر بالعوامل الاقتصادية في
الدولة وفي العالم ككلّ، ويؤثرّ بها. فلا يمكننا الحديث عن رمضان مثلاً دون الحديث عن السلوكيات
الاسـتهلاكية الـتي يسـلكها المسـلمون خلال أيـّامه. تمامًـا كمـا لا نسـتطيع التطـرقّ لعيـد الأضحـى بعيـدًا
عن الوضع الاقتصادي العامّ والخاص وأثره على سعر الأضحية ونسبة الإقبال عليها وغيرها الكثير

من النقاط.

ية أخرى نستهلكها أصبحت الأضحية سلعة باهظة الثمن ومجرد علامة تجار
مع غيرها من السلع بدلاً من كونها رمزًا دينيا يهدف للتكافل والترابط

الاجتماعيّ
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ولا نبـــالغ إنْ قلنـــا أنّ شعائرنـــا الدينيـــة، الـــتي مـــن المفـــترض أنْ تحتـــلّ مكانـــةً خاصـــة في مجتمعاتنـــا
بطقوسها وعاداتها وعباداتها المتوارثة، قد تحوّلت في السنين الأخيرة إلى عبءٍ اقتصاديّ كبير يثقل
كاهل شرائح واسعة من العائلات والأفراد. خاصة في حال نظرنا إلى الارتاع المهوّل في أسعار الأضاحي
 كــبير بين الرغبــة

ٍ
اســتغلالاً للــدافع الــدّيني والاجتمــاعيّ عنــد الأفــراد، الأمــر الــذي قــد يضعهــم في مــأزق

بممارسة هذا الطقس الدينيّ\الاجتماعيّ وبين الواقع الاقتصاديّ والماديّ الصعب.

الأضحية: شعيرةٌ دينيّة أم سلوكٌ استهلاكي؟ّ

النظــر في مظــاهر العيــد الحديثــة وكيفيــة تحــوّلاته مــن طقــس دينيّ\اجتمــاعيّ إلى جــزءٍ لا يتجــزأ مــن
المؤسسة الرأسمالية الاستهلاكية التي تفتك بالأفراد وتشوّه جوهر أعيادهم وشعائرهم، يط أمامنا
العديد من الأسئلة عن علاقة الدين بظاهرة الاستهلاك المتزايد خلال الأعياد أو شهر رمضان أو غيرها
من الأوقات المقدّسة عند المسلمين، إضافةً لدور البُعد الدينيّ بتفعيل أو تنشيط السلوك الاستهلاكيّ

عند الأفراد.

 طويل، دون أنْ يُحسم النقاش حوله. لكنّ الباحثين
ٍ
ويُعتبر سؤال أثر الدين على الاقتصاد ذا تاريخ

في العقــود الأخــيرة اســتطاعوا باســتخدام أدوات الاقتصــاد الحــديث الوصــول لبضــع افتراضــاتٍ فيمــا
ــر الاقتصــاديّ لبعــض الشعــائر الدينيــة علــى الــدول يخــصّ ذلــك الســؤال، خاصــة حين دراســة الأث

 سلبيّ أو إيجابيّ.
ٍ
والمجتمعات، سواء كان ذلك بشكل

يادات كبيرة في معظم الدول العربية سجّلت أسعار الأضاحي ز

بمعنى آخر؛ فالدين والاقتصاد قد تداخلا منذ زمن طويل. ولو أسقطنا هذه النظرية على الإسلام،
لوجـدنا أنّ القـرآن والأحـاديث المرويـة تحـوي الكثـير في طيّاتهـا علـى الكثـير مـن الآيـات والروايـات حـول
الإنفاق والمال والعمل والزكاة والصدقات وما إلى ذلك. وعلى أنّ الأضحية بالفعل تحمل العديد من



الفوائــد الإيجابيــة الاقتصاديــة علــى الدولــة ومجتمعاتهــا الصــغيرة، ســواء مــن خلال حجــم التكافــل
الاجتماعيّ الذي يركزّ عليه العيد، أو من خلال الإيجابيات المالية التي تجنيها الدولة نفسها ويجنيها
الأفـراد ممّـن يرتكـز عملهـم علـى تربيـة المـواشي وذبحهـا وبيـع لحمهـا وجلـدها ومـا إلى ذلـك، إلاّ أننّـا لا

يمكننا غضّ النظر عن ما يتعلّق بها من جوانب اقتصادية واستهلاكية سلبية في السنوات الأخيرة.

ٍ
فلا يكاد يبدأ موسم عيد الأضحى كلّ عامٍ، حتى يبدأ الأفراد بالشكوى حيال ارتفاع الأسعار بشكل
 خاص، ما يدفعهم إلى العزوف

ٍ
عام في البلد تماشيًا مع موسم العيد، وارتفاع سعر الأضحية بشكل

عن الشراء والتضحية، فيما اضطر آخرون إلى الشراء بالتقسيط أو اللجوء لمشاركة عددٍ من الأقارب
والأصدقاء من غير القادرين على شراء أضحية كاملة.

يادات كبيرة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد سجلت أسعار الخراف في عدد من البلدان العربية ز
يــادة % عــن العــام المــاضي. وســجلت أســعار الأضــاحي في حيــث وصــل في مصر إلى  دولارا بز
و  الســعودية ارتفاعًــا ملحوظًــا مقارنــة بالعــام المــاضي، حيــث تــراوح ســعر الأضحيــة بين

يال للخروف العام الماضي. يال، مقابل  و ر ر

أمــا في الأردن، فقــد شهــدت أســعار الأضــاحي انخفاضًــا ملموسًــا هــذا العــام بنســبة % عــن العــام
الماضي، إلا أنّ حجم استيراد التجّار من الألبسة والأحذية لموسم العيد قد بلغ ما يقارب  مليون

.% إلى % دولار. أما إنفاق الأسر الخليجية فيزداد في العيد بنسب تتراوح من

الاستقراض لشراء الأضحية: تناقضٌ يدعمه الفقهاء

يختلف الحُكم الفقهيّ المتعلق بالأضحية باختلاف المذاهب الأربعة. فهي عند الأحناف واجبة على كلّ
حرّ مسلم مقتدر، أما عند المذاهب الثلاثة الأخرى فهي سنّة مؤكدة يقوم بها كلّ قادر عليها. ومقارنةً

ٍ
بشعيرة الحج التي يقوم بها المقتدرون ماليًا ومادّيًا في أغلب الأحيان، فالأضحية تبقى موضع جدل
، إلا أنّ نسبةً كبيرة من الأفراد يتعاملون معها

ٍ
وتناقض غريب. فعلى الرغم من أنها ليست بفرض

على أنها كذلك، ضاربين بعرض الحائط الأوضاع المادية والاقتصادية التي ترتبط بها وتحكمها.

وعلى الرغم من أنّ جوهر الأضحية والعيد يستند إلى بُعده الاجتماعيّ والترابطيّ والتكافليّ، إلا أنّ
العديـد مـن الآراء الفقهيـة الـتي تخـ بين الفينـة والآخـرى، تثـير جـدلاً واسـعًا حـول الأضحيـة وحُكمهـا
والهدف من ورائها، ضاربةً بعرض الحائط ذلك الجوهر وروح الأضحية، وخالقةً تناقضًا شاسعًا بين

البُعد الديني والبُعد الاجتماعيّ لها.

ــاوى المثــيرة للجــدل هــي تلــك الــتي تفــتي بجــواز الاقــتراض والاســتدانة لــشراء كــثر تلــك الفت ولعــلّ أ
الأضحيــة، وهــو ســؤالٌ قــديم أفــتى بــه العديــد مــن بينهــم ابــن بــاز. وقــد ســاهمت مواقــع التواصــل
الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة في تداول آراء الفقهاء ورجال الدين وحتى غير المختصّين بالموضوع،
خاصـــة وأنهـــا تمتـــدّ إلى نقـــاش جـــواز الاقتراض\الربـــا مـــن عـــدمه، أو جـــوازه فيمـــا يتعلّـــق بالشعـــائر

والممارسات الدينية دون غيرها.

فتوى في المغرب تجيز  أخذ قرض من البنك لأجل شراء الأضحية
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أمّا في المغرب العربيّ، فيعود النقاش كلّ عامٍ إلى الواجهة، مثيرًا جدلاً كبيرًا بين أوساط الشعب من
جهة، وأوساط الفقهاء ودارسي الدين من جهةٍ أخرى. فقد صدرت قبل أيام فتوى بجواز الاقتراض
مـن البنـك مـن أجـل شراء الأضحيـة مـن بـاب مـا سـمّته “الـضرورة الاجتماعيـة”، ومشـيرةً إلى اختلاف

العلماء في حكم الفائدة البنكية ما بين محرمّ ومحلّل.

وعلـى النقيـض منهـا، فقـد ردّ العديـد مـن العلمـاء ورجـال الـدين علـى تلـك الفتـوى، وصـفت إحـداها
الأمر بكونه سوى “تمييعٌ للدين” يهدف لاستغلال الأزمات لإفراغ ما تبقى من جيوب الفقراء الفارغة
أصلاً. أما على المستوى الشعبيّ، فقد أبدى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي استغرابهم من
الفتـاوي الـتي تبيـح الاسـتقراض مـن أجـل اقتنـاء أضحيـة العيـد في الـوقت الـذي يـواجه فيـه عـدد مـن

المغاربة أزمة على مستوى السكن ولا يقدرون على الاقتراض من البنوك لأسباب دينية.

الأضحية\الدين إذ يخضع لسيطرة الاستهلاكية

عادةً ما يركزّ النقد الإسلامي للنزعة الاستهلاكية على نقطة الخضوع للسلع المادية، على اعتبار أنها
أصنام، بدلاً من التركيز على الدين والعبادات والآخرة. وبكلماتٍ أخرى، يرفض الإسلام الاستهلاك

ويدعو للترشيد والاقتصاد والاكتفاء بالحاجة التي تعين على الاستمرار والبقاء.

باتت النزعة الاستهلاكية هي الإطار الذي من خلاله نترجم ذواتنا وهوياّتنا بما
في ذلك علاقتنا مع الله والدين

ــا ــأخرى، نجــد أنفســنا عــالقين في مصــفوفة الاســتهلاك الــتي لم تعــد تحكــم رغباتن يقــةٍ أو ب لكــن وبطر
ومجتمعاتنا وحسب، وإنما تحكم الشعائر والمناسبات الدينية التي تختلف عن غيرها من المناسبات

حين تتضاعف الأسعار وتنفجر الرغبات الاستهلاكية عند الأفراد، فيندفعون وراء الشراء والامتلاك.

يـــب أن نقـــول أنّ تحـــوّل الأضحيـــة لســـلعة اســـتهلاكية بـــات يشـــابه تحـــوّل ولهـــذا، ليـــس مـــن الغر
الكريســماس عنــد الغــرب أيضًــا إلى موســمٍ اســتهلاكيّ تحكمــه قــوانين التســوّق والامتلاك، الأمــر الــذي
يمكن تصنيفه بظاهرة استهلاك دينية عالمية “تمثّل بديلاً للمعنى الديني”، كما وصفها البروفيسور في
جامعة دورهام الإنجليزية “بيت وارد”، الذي يرى أنّ النزعة الاستهلاكية باتت هي الإطار الذي من

خلاله نترجم ذواتنا وهوياّتنا بما في ذلك علاقتنا مع الله والدين.

فعنـدما تصـبح الأضحيـة كسـلعة باهظـة الثمـن بـدلاً مـن رؤيتهـا كرمـز ديـنيّ يهـدف للتكافـل والترابـط
ية أخرى نستهلكها مع غيرها من السلع ولا تختلف عنهم، لكنها الاجتماعيّ، تصبح مجرد علامة تجار
تكون بغطاءٍ هوياّتيّ إسلاميّ نبحث عنه من خلال فتاوى الشيوخ ورجال الدين الذين قد يجيزون لنا
الاقــتراض والاســتدانة علــى الرغــم مــن معرفتهــم بــالظروف الحياتيــة الصــعبة الــتي يمــرّ بهــا الأفــراد،
كّــد عــالم الاجتمــاع الألمــاني مــاكس فيــبر علــى ضــاربين بعــرض الحائــط أســاس الــدين وجــوهره. وقــد أ
أنّ النزعـــة الاســـتهلاكية والظـــاهرة الدينيـــة همـــا ظاهرتـــان متلازمتـــان. ويكفـــي أنْ ننظـــر إلى حجـــم



الاستهلاك والزيادة في شراء مختلف السلع المعروضة في الأسواق، لنعرف ما قصده فيبر وعناه قبل
كثر من قرن. أ
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